
المثقفن!ايةفي"وأ!ييةيةنط

الئ!اية")مدهولمفيتأملأ!؟المثقف

سلأمةدس

عندماالمستقبلفيالمؤزخونيتفقانالمستبعدغيرمن

واحدةنقطةحولالعشرينللقرنالمختلفةتواريخهميكتبون

فكرةعليهسيطرتقدالعشرينالقرنانوهي،الأقلعلى

عنالحديثخلالمنالفكرةهذهعنغنروقد""النهاية

"،الإنساننهايةو"،التاريخنهايةوالإيديولوجيا"،"نهاية

ستابىتحتالأخيرةالفكرةهذهعنوئعفن".الثقافةنهايةو

الحقيقية"دلالاتهاحجببقصد،كثيفايديولوجيرمزي

الأخرى""النهاياتإحدىخلالمنعنهالتعبيرتمماوهو

"نهاية:اعني،الفواجعإحدىفقلشئتوإن،ايضأ

".المثقف

فكرةأنهوبدء،ذيبادئ،ملاحظتهيجبوما

القرنابتكرهاالتيالجديدةبالفكرةليست""النهاية

ملازمةفكرةهيوإنماعشر،التاسعالقرنأوالعشرون

ومن،السالفةوعصورهاطوارهكلفيالإنسانيللعقل

منالإنسانيةستستقبلهفيمالهمصاحبةتظلأنالمرجح

كل":البداية"فكرةمثل"النهاية"فكرةأنوالواقع.زمن

الذهنصميمفيمكو!عنصزبأنهائوهمتكادمنها

النهاية"و،االبداية"أنغيرذهن.هوبماالإنساني

كما،للعقلالذاتيالنسيجصميمفيقائمتينغيرمقولتان

عذهمايمكنكانوانمكؤنة،فطريةأبعاداليستاأئهما

فيالإنسانيالعقلأنتجهاالتيالجوهريةالأبعادبينمن

مقولتانانهمابمعنى،الطويلةالتاريخيةمسيرته

".ونهاية"بدايةتأكيدبكليقتضيفالتاريخ"تاريخيتان

عنفيهماالعقليكشفإنسانيتينفكرتئيئكانتاثمومن

خلالهمامنالإنسانيةالثقافةوتكشف،التاريخينشاطه

معنىلأن،تنتهيولاتنفدلامتجددةطاقةكونهاعن

"الفعلتيارتوفصانتهائهاأوالإنسانيةالثقافةاسمتنفاد

الروحونضوفي،تارينيكل،للتاريخالمنتج"الإنساني

وذلك.هويةءواحدةاكتسابإلىالجميعبتحولالإنساني

إلىالوجودمنالتحوكيعادلالنضوبهذاأوالتوقف
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"،"لاثقافةحقيقتهافيهيواحدةمثقافؤسيادةأو،العدم

نتيجةيصبحالذيالإنسانيالعالمعلىوهيمنةإرهالثبل

على-حدثلوفيما-دليلوهوواحد،ئعدذاعالمألذلك

ئعدلمعندماواسثهلكاسشئئقذقداللإنسانيالروحأن

اللاثقافة("أو"الثقافة"من7واحدلونإنتاجعلىإلأقادرأ

نتحدثالتيالافتراضيةهذهفإنذلكومع.الواقعفي

ليست"،المثقف"نهايةفكرةمناستيحاءونتخيلها،عنها

الوهمفيالانخراطأشكالمنشكلأإلاالحقيقةفي

بحالءمنينفألاالذي"النهاية"ؤفم!،نفسهالتاريخي

(،.البداية"وهمعنالأحوال

يمكننا،"النهايةو"البداية"فكرةبينللاقترانتتبعناوفي

اليونانيةالثقافةداخلجدأبعيدةعهودمنذبأنهنؤكدأن

نألأياموللأعماللالشهير:ديوالنهفي"هزيوذ"امكن

عصور:خمسةفيمزقدالإنسانيالتاريخأنيتصور

عصرإلىتحؤلماسرعانالذي،الذهبيالعصرمنالبداية

تلاة،نحاسيعصرإلىنقلبابدورهالأخيروهذافضي،

الأخيروهذا،الحديديوالعصر!الأددحهعصرهماعصران

اجتيازها.منالانسانيللتاريخبدلاالتيالمراتباخسهو

إلىوانحطاط،الذهبيالعصرفيا!لهةمنبدايةإذن،،فثمة

مستوىإلىهبوطواخيرأ،الرابعالعصرفيالأبطال

.الحديديالعصرفيالعاديالإنسان

كانتقد"النهايةو")ءالبدايةفكرةبأنالقولالوسعوفي

الفلسفةبهاسلتالتيالشواغلأهممنواحدةدومأ

احتفظتقدالفلسفةهذهأنمنالرغمعلىنفسها،اليونانية

بأن،أخرىتارةوالصريح،تارةالضمنيبالإيمانلنفسها

فياليونانيةالفلسفةكانتفقدذلكومع.قديمة"الهيولى"

فيللحركةمحددة")ءبدايةعنالكشفإلىتسعىتأملاتها

ومتممةهـبلمقابلبما"نهاية"وعن،ناحيةمنوالطبيعةالكون



كماالمطلقةالبدايةهيوهذه،العدممنالمالمخلقثمشيء،.اخرىناحيةمنهذه")ءالبدايةلفكرة

"نهاية"هناكأنغير.جميعهاالسماويةالدياناثتصرها!اولثقدالسقراطيةقبلاليونانيةالفلسفاتكانتواذا

الدنيوية.يومهيالبدايةلهذهمتممةمنإمامكوور4!ن!،"بداية"هناكأنمنطقيأئثبتأن

عشرالسابعالقرنينفيالطبيعيةالعلومتطورلكنمحددمفهوممنأوهواء..."ماء،نار،"تراب،ماديعنصر

إلىاذتتصوراتءجديدةانتجاوروبافيعشعروالثامنهذابأنضمنأتومنوكانت..."،العقلاللاوجود،،الوجود"

اثبتعندماوذلكعدم"،عنالمطلقةالبداية،)فكرةزعزعةء،العملأو)ءاللاتمايز"إلىاخرىمرةينقلبانبدلاالتمايز

ولاتفنىلاالمادةان-الكيميائيونولاسيما-الطبيعةءعلملانتصورثقدنضجهاعصورفياليونانيةالفلسفةفإن

حفغاهايتمالطاقةوأن،عدممنئخلقنقطتينبينواقغخذث"الوجود"

لأشكالهانهايةلاتحولاتهيئةعلى".والنهايةالبداية"همامحددتين

وصورها.الأفلاطونيةالفلسفةفيمثلأفالنفس

التقدمهذاكلمنالرغموعلىالأصليعنصرهاأونشأتهافيتزجع

والطبيعة،العلومحققتهالذيالباهرسقطأنيابثامسملوكبموجودلمإلى

تا-.-.فقدتحيثوالفسادالكونعالمالى
والنهايه،("البدايهمكرظلتصصدء

وحيويتهماقوتهمابكلمحتفظتينثت!و!تونقاءها.طهارتهاالنفسن

ففينفسها.الغربيةالثقافةداخلى!!!!فةوفق،التربيةمهمةانحصرت

اعلنعشر،التاسعالقرنعشرينياتتسمحالتيادطروفخلقفي،كهذه

اكتمالها.أو"الفلسفة"نهايةعنهيغلبدراسةنفسهاتأهيلتعيدبأنللنفس

قد"المطلق"الروحأنبذلكيعنيوكانشأنها!نالتيوالفنونالعلوممختلف

عن!ما!التاريخفيتحققهتعاتمادركأصلهاإلىالغودةلهاتيسئرأن

فيذاتهيعيانعلىقادرااصبح"البدايةانالبئنومن.السماوي

قدالوجودانيعنيوهذا.الواقعطركلسكدرلالنوعهذامثلفيتتطابقانية"والنهل

وان،الروحإلىبالنسبةالفهمتعامومفهومأشفافأاصبحالتفكير.من

عنفيهايغتربإليها،بالنسبة"اخرثة"يشكليعدلمالوجودبلغثقدالتفكيرفيالطريقةهذهانفيهشكلاومما

مطابقأاصبحقدوالسياسيالاجتماعيالنظاموان،ذاتهالحضارةظلفيالإسكندرانيةالفلسفاتفيذروتها

البروسي.الوراثيالملكيالنظامفي"،"الدولةفيللعقلهذهمئقثالتي"المحدثة"الأفلاطونيةفيولاسيماالهلنستية،

إلاهيغلعلى""النهايةفكرةسيطرةشأنمنيكنلموهكذاتعبير.أدنعنهاوعئرث،تمثيلأصدقالتفكيرفيالطريقة

متطلباتبسبباضطرعندماشديدأإفسادأفلسفتهإفسادانهاعلىالنفستصؤرتم"المحدثة"للأفلاطونيةفبمقتضى

مابالطبعنتجاهلانغيرمن-والأنطولوجياالمنطقهيوهذه،الفلكعقوليأخبىعنفاضسماوفيموجوذ

نهايةيفرضانإلى-ذلكفيأثرمنالإيديولوجيةللعناصرعلىفماثمومن،العالمهذافيالإنسانيةللنفسالبداية

هذهفبدت،ةالحيلاوالتاريخطبيعةمنليستالتاريخعلىبصورةالطريقيسلكانإلاالخلاصارادإنالإنسان

إيديولوجيةزائدةوكأنهامذهبهعلىفرضهلالتيالإلزاماثبإزاءهنافكطئنا.عنهنشأالذياصلهإلىيعودحتىمقلوبة

لسوءذلكيفعللمأنهغير.يبترهاأويتجنبهاانبوسمهكانجليأسيتضحالذي"الأبدي"الغؤدصورمنصورةأول

الحظ.الغربيةالثقافةفيعشرالسابعالقرنمنابتداءفأكثراكثر

ص05ثءلا-.-...لحديثةا

فيمعلهاالهيغيليهتالممومعل!تلهرنلهصصوبعد

هذهبتحويلاولركسيةقامتانبعد-الماركسيةصايم)ءالبدايةلفكرةوالوضوحالتبلورمنأكبرقدزتحققولقد

الاجتماعيةالتشكيلاتمنمحدودةمجموعةإلىالمقولاتالسماويةالدياناثبذلتهاالتيالجهودخلالمن"والنهاية

ماركستصؤرعندما-والاقتصاديالتاريخيالطابعذاتوعلاقتهالإنسانعنمفهومهاوفي،العالملصورةرسمهافي

هذايكنلموإنفرق،لا-يبتدئاوئختتمالتاريخاًن،مطلقة"بداية"فللعالم.الأديانهذهتصورئةكماالعالمبهذا

دلالة-كلمنخاليأوالنهايةالبدايةبينالالتباسمعهيكنولمالفهكان؟العدممناوشيءعنلامخلوقوهو
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خمسةمنذغربئهوهي،وفاعليةحيويةا!ئرالثقافةولاسيعاعنعينيةواجتعاعيةاقتصاديةنسخةهيالتي"ب)الشيوعية

منضربفيدومأتنخرطأن-هذايومناوحتىقرونعلىوتمزمبمانفسهإلىاهتدائهعند"الهيغليالمطلقالروح"

عنفالإعلأن.الرئيسيةحدودهابين"الباطني"الديالكتيكعلىقادرااصبحقدالروخيكونعندمااي،العالمفيذاته

ماركس،عندالتاريخونهاية،هيغلعند"الفلسفةنهاية"منشكلإكليكونوبذلكاضداده،فيذاتهعلىالتمرف

مختلفةصيغةفيهسرلعند،أخرىمرة،الفلسفةونهايةقدتاريخهطوالالروحمنهايعلنيكانالتيالاغترابلاشكل

عنالإعلانمعتواقتقد،المشرينالقرنمنالأولالربعفي."تمامأونسحهرفغةتم

فيتعثلثالأبماد،ومتمددةالدلالةعظيمةج!يدةبداياتو!اة!اىورننصفمناقلمروروبمد،اخرىومرة

عن"الذاتية"ولادةعناوالحرثا،الإنسانولادة"عنالإعلانالمدرسة)مؤسسمسرلإدموندأعلن،ماركسكارل

"الإنسانولادةوعن،الوجوديةالفلسفةمؤشسيكيركجاردبمنهجهاالفلسفةفيالظاهراتيةاوالفينومينولوجية

كعا.نيتشهعندلا"السوبرمانأوالمتفوقالإنساناو"الأعلىأناثعر(،فيتتجلىكماالماهياتتحليلعلىالقائم

أعقبهاو،عاصرهقدالنهاياتتلكعنالإعلانهذاانهـاو!روةواكتمالهانهايتهاإلىوصلتقدالفلسفة

لمحبثبداياتعدةعنالإعلارث،مباشرةمنلج!ت،منإليهتصلأنتستطيع

فياللاحقةالمراحلفيحاسمةاًدوارأالفينومينولوجيةالفلسفيةالجهودخلال

،الإعلانتمفقد.المماصرةالأووبيةالثقافةثدئثص؟دثسثكانواقى،بنفسههوبذلهاالتي

الدادائيةولادةعن،تقريبأنفسهالوقتو!يميئصواصتقتهاتلاميذهعلىأنيتصور

غيرهاعنفضلأ،والسورياليةوالمستقبلية!الإث!أ!!تخئفهالذي!س!السبيلفيبعده

فيبميداثزلهاكانالتيالحركاتمنالمميشةا!حيةالتجاربلتحليلإطارأ

الثقافةفيوالفلسفةوالآدابالفنونتطورطا،"،دا"،،رودراستكشافبقخمدالشمور،صميمفى

يتمذرتقدمماعلىوبناء.المماصرةالغربيةاستكشافوبفحمد،ناحيةمنماقيتها

موتو"التاريخنهاية"مثلافكارتفسيزء؟؟ءةةرر!ةناحيةمئورانهامنالقانمةالمقاصد

النقاقةداخل"المثقفنهايةو،(الإنسانبمختلفأعمقلممرفةتعهيدأ،أخرى

افتراضإلىبالاستنادإلاالمعاصرةالغربيةكا-*ه،"-)،،،لم!إدهوهكذا.بنياتهاًوالشمورطبقات

يتحكم"الباطني"الديالكتيكعننوعوجود-هسرليرىثنعا-الفلاسفةعلىيمد

وبمقتضى.ومصيرهاالثقافةهذهبحياةوانظسفية،حلقاتفييتحلقواأنإلا

تمثلىالتيالفكريةالمناصرأنئعقن،الباطنيالديااجتطهذا.الفينومينولوجيالتأم!مشجماعيضربفيينخرطوا

شاختقد،تلعبهدوزلهايعدلمأوددزها،اكتمل!لأنإلا!ل،نظرفي،كذلكالأمريكنولم

زالتماالمماصرةالغربيةالثقافةحيويةانغير.وماتتوضهالذيال!ائماورقهي!انتقدالفينومينولوجيا

ومنشبابأ،الشيخوخةصعيممنتستخرجبأنلهاتسمحلهايكنلمالتي،المنطقيةذد!تهااتجاهفيالفلسفة

انتصارأ.الهزيمةجوفومن،بدايةالنهايةقلب"اثلو!فةوهيألا،إليهاالابثاءمنمندوحة

يتبدىالذي،الباطنيالديالكتيكهذاأنفيهشكلاومعاالتصوروفق،البينومنالفينومينولوجية".

أفكاربينالغربيةالثقافةداخلوالتماقبالاقترانخلالمنتتطابقانالفلسفةفيوالنهايةالبدايةأنالفينومينولوجي،

الذيالأمرادق،ووصفأاوفىدرسأيتطلب"،والبدايةالنهاية"لحذئنهويةبإزاءلأنناوذلك،للانتباهلافتنحوعلى

واحدةكلمةنقولأنخسئناولكن.لإجرائههناالمقائميتسعلا.ومختلفانمتباينانأنهماالسليمالحسرثيفترض

.المعاصرةالغربيةللثقافةالعئزالديالكتيكهذابحياةتتصل

الديالكتيكهذاإلىالنظربوسمنافإنالمبدأحيثومنكلفيانهلنايتبينتحليلاتمنتقدمماكلضوءوفي

الإيديولوجيالنزاعصورمنصورةانهعلىالباطنيالحدوذبلوغهاعنالإنسانيةالثقافةفيهاتمبنكانتمرة

منهايتكونالتيالفئاتبينوالسياسيالاقتصاديوالتنافسكان،،"النهايةصورمنصورةايإلىوصولهاأو،القصوى

بينالصراعأنهوبذلكنمنيهوماالمعاصر.الغربيالمجتمغاو""الاستئنافمننوععنبالإعلاندومأمقترنأذلك

علىمنه،جانبفيهووالثقافةالفكرمسائلحولالمثقفين-الإنسانيةالثقافةطبيمةمنوكأرث".الجديدةالبداية"

25ابلآدا



التفوقالغربيةللثقافةالأمزهذاضمنوقدالاستقرار.أوالمجتمععضدفيتفسالتيالصراعاتعنتعبيز،الأقل

حيويةمنبهاتصفثمابفضل،الثقافاتمنغيرهاعلىوراء،مستترةغايةإلىتحؤلهوتكادالمعاصر،الغربي

علىتقديمهيجبماهوالأخيروالعنصر.وعقلانيةوفعالية.والفلسفةالثقافةعن،البراقةالأحاديث

عندماحتى،الغربيةللثقافةمقاربةكلفيالعناصرمنغيره"الدبالكتيكدكهذابتناولءا!تفلشأنمنأنغير

العناصرمنكثيروجودإلى-بحق-البمضنيشيرليس،ايديولوجينقدء!دودفيالمسثلةئبقيأن"الباطني

ذاتها.الثقافةهذهفياللاعقلانيةالمسائلبحقائق"المعر!ة"منقليلأإلالنايقذمأنبوسعه

اهتمامتاصدودفييدللافإنه"النقد"،بيتصلوقيمطبكثيرذلكمنأكبروقدرأ،ناحيةمنبالبحثنتناولهاالتي

يشيرهووإنماغزضأ،إلاالجماليينوالتقويمالتقديرعلىفيالإيديولوجيادامتما،اخرىناحيةمنوالزيفالوهممن

واكتشافيالحدود،بيانعلىالمقدرةإلىوبالذاتاولألديناعنبالدفاعفيهالذهنيضطلعالذيالميدانهيالنهاية

لاالذيالمدىاًو،إليهتصلاًنالمفاهيئمتستطيغالذيالدىأشدفيوبصياغتهاالمختلفةالاجتماعيةالفئاتمصالح

المتعلقةبوظائفهاتتجاوزةانالتصوراتأوالمفاهيمتستطيعالمؤكدومن.المنطقيالمستوىعلىوتماسكأإقناعأالقوالب

واقعوبخلقجهة،منالواقععنبالتعبيرالتهوينإلىذلككلوراءمننرميلااننا

الواقعبتجاوزأو،أخرىجهةمنجديد"الإيديولوجيالعنصر"قيمةمنالحطأو

جديد.واقع!نتاجتمهيداًونسخهوتخطيهصادف،""طاقيالحياةمسرحداخلالتحليلفي

....".و.!رمىمر01والتنافسالصراعمسرح،الاجتماعية
الطالطابعيكشصوع!لكلسمالهمنريخيآ!ووععم!ه صوالصريحة،)الضمنيةالدانمةوالمواجهة

للنقديتأتىلاالتيللمفاهيمذاتهالتاريخيلأأسفر"دس،الاجتماعية،العمليةاطرافمختلفبين

أخرى.ناحيةمنعنهابمعزلبدورهيقومأنانهايرىبأيديولوجيايتسفحطرفوكل

مواجهةعمليةهوحقيقتهفي"النق!و)،ضر،،دطاقيوالاقتصاد!ةالاجتماعيةالحقيقةعنتعبر

الجديدةالمفاهيئمفيهاتهاجم،المفاهيمبينف!،أصتعئرلاالواقعفيأنهامع،والسياسية

إلحاقيمجردلامستهدفة،القديمةالمفاهينم50مصلحةحدويىفيإلاالحقائقهذهعن

المنظومةفيمواقعهاواحتلالي،بهاالهريمةشفيالمنخرطةالأطرافمنبعينهطرفي

هيدهانما،فحسببأكملهاالثقافيةيحسنقدفإنهولذا.الاجتماعيالصراع

الوقائعاختراقشيءكلقبلىتسته!فإطارأأواخرمدخلأنلتمسانبنا

إذابتهابقصدالعتيقةالمفاهيئمتلكوراذهامنتقومالتيبصدقإلايتمتعلاالذيالإيديول!جيالإطارعنمختلفأ

موادإلىاي!الأوليةعواملهاإلىوروطهابى!وتفكيكهامنمنطلقأالإطازأوالمدخلهذايكونأنشريطةجزذي،

ناالجديدةللمفاهيميمكنبحيث،محايدةعقليةأو!افيةالثقافيالنشاطصعيموهننفسها،الثقافيةالعمليةداخل

وانالمحايدةالعناصؤهذهتستدمجاناوالغزوعليةتنجز"والمثقفينللثقافةوالمعيشالحيالتاريخفييتجلىكما،ذاته

---،لأ-..ثء-..-.-انسحامأاللحظةهذهفيالغرددةالثقافةاطارفيوخاصة
لدطلعالميحد!اللم!طوماسعحاصرمكماهم!هاسج..-

لاالتي،الثقافيةالبنيةداخلإنشائهاإلىالجديدةالثقافةللبحثموضوعأاتخاذهتتمالذيالحقلمقتضياتمع

المعنىوبهذا.لىاغنائهاتعديلهاعنالنقديالمجهوذيكففيلليهاوتهماالغربيةالثقافةمنتبتدئظاهرةباعتباره

التاريخ،نهاية،المثقف)نهايةذاتها"النهاية"فكرةتكون.نفسهالوقت

كلعلىولكنها-مؤكد؟غيرعلامبمامجرذ(الفلسفةنهايةمم!

فازتقدالجديدةالمفاهيمانعلى-قويةقرينةتمثلحالبتحقيقلناتسمحالتيالأفكارأهمبينمنالنقدوفكرة

لهاسمحماوهو،العتيقةالمفاهيمضدصراعهافيبمساريتحكمالذي"،الباطني"الديالكتيكدأفضلفهم

تكونوبذلك.اخرىوولادةمرحلةانتهاءعنبالإعلانمنتمكتنامفاهيتملناتوقرالأقلعلىهياو"الغربيةالثقافة

مستحدثةلمنشأ؟أو"جديدةبداية"عنإعلانمجرذ"النهاية"العمليةهذهفيالعناصرلبعضتفسيريةمقاربةفيالشروع

فيوتجسئدهانفسهاعنتعئرأنتوشكجديدةلمفاهيموتدفع،الغربيةالثقافةفيالجديذئنتجانفكثماالتيالحية

وفعليأ.حقيقيأتجسيدأالواقعصميمالثباتإلىميلكلبذلكمتخطية،مستمرةوبصورةقدمأبها
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هذاعنينجمقدفهمسوءافيتجئدثهناالضروريومن

المفلهيمانبمقتضاهالبعخزيستنتجربماالذيالتصوير

؟الزمانفيلهاالمطابقةالوقائعإنتابخيتمذلكوبعداولأ،تولد

نايستنتجإذمعاكسأ،مذهبأالآخرالبعضنيذهباناو

إنتاجبمهمةذلكبعدالذهنينهضثمأولأتوجدالوقائع

شكلاالتيالحقيقةبينمل...الوقائعلهذهالمقابلةالمفاهيم

الوقائعأنمثلما،الوقائعخارجتوجدلاالمفاهيمأنهيفيها

نإلقلنا:الإيجازشنناولو.المفاهيمعنمستقلةتوجدلا

مناو،العينيةتحققالتهلومنالمفاهيممنمؤلفالواقع

مفاهيمها.علىالمنطويةالتحققاتمجموعة

المفاهيممواجهةءبينعمليةمجرد"النقد"فإنذلكومع

هيمللمفلالتاريخيةالحدودعنتكشفانشأنهامن

تتصارعالذيالواقعلمبد!التاريخيةالقيمةوعن،المتناقضة

منجديدةمجموعةإلىللانتقالتمهيدأقلبهفيالمفاهيئم

للواقع.جديدأمبدأبدورهاستكو!التيالمسيطرةالمفاهيم

ينطويلأنهتمامأ،كسابقهسيكونالجديدالمبدأهذاانغير

منلهبدفلاثمومن،ذاتهاعماقفيالنفيأوالسلبعلى

بالتاريخية.متسمأيكونان

الغربيةالثقافةمسارتطبعالتيهذه،التاريخيةوسمة

"فكرةتحملتعدلمالثقافةهذهأنعلىالدليلهيبطابعها،

اخرى،ناحيةمنوانها،،ناحيةمنالجدمحملعلى"المطلق

هنايعنيلاالذي""النسبيشأنمنئغلياصبحتقد

هو!انما،المعرفةدقةفيأواليقينفينقصأبالضرورة

الآفاقبانفتاحالإنسانيالعقلإيمانإلىبالأحرىيشير

بانفتاح:واحدةوبكلمة،والاجتماعيةوالأخلاقيةالمعرفية

البشري.الجنستقدماماملهحدلاانفتاحأالثقافيةالآفاق

عن(،المطلق"فكرةنزولشأنمنكانإذافإنه،ذلكوعلى

اهتداءفإنتاريخيتها،عنيكشفانالثقافةهذهفيعرشها

الشرطهوكانقدالتاريخيةمفهومإلىالثقافةهذه

عقولعلىسيطرثالتيا،التقدم"فكرةلولادةالضروري

وقلوبهم.التنويرفلاسفة

حينبينعليناالغربيةالثقافةخروجفإنذلكضوءوفي

على"المثقف،)نهاية-مامفهوم"نهاية"عنبالحديثواخر

""التقدممفهومانعلىالحقيقةفيشاهدهو-المثالسبيل

وجفتهاالثقافةهذهتوجيهفيأساسيأدورأيلعبيزالما

تياراثبذلتهاالتيالمحاولاتكلمنالرغمعلى،الراهنة

الكبرىالمفاهيملتفكيك"الحداثةبعد"ماتياراتمنبارزة

الحداثة،لفكرةإبداعهاإطارفيالغربيةالثقافةانتجتهاالتي
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واخيرأ"الإنسان"وفكرة"التقدم)ءوفكرة"العقل"فكرةمثل

بعد"ماادبياتفيعنهاالتعبيرتمالتيذاتها""المثقففكرة

موته.أو"المثقف"نهايةباسم"الحداثة

يعني،لانهايتهاو"المثقف"موتعنالحديثأنوالواقع

يعنيهووانما،نفسهاالثقافةموت،الأحوالمنحاليبأفي

فقلشذتوإن-الثقافةهذهمنأقسامأأنوبالذاتأولأ

سلبهامرحلةوبلغت،شاختقد-فيهاالنظروجهاتبعخن

هذهكونفيالمثقفيننظروجهاثتتباينوقد.التاريخي

عتيقة.وصارتالشيخوخةبهاائمثالتيهيتلكاوالفكرة

الغربيينالمثقفينبينالإجماعهوفيهشكلاالذيانغير

نأبدلا،الأقلعلى،للثقافةالمكؤنةالأفكاربعضانعلى

منالرغموعلى.الأياممنيومفيوالبلىالشيخوخةتدركهل

شيخوخةعنيتحدثوهوالمرءينتابمأساويإحسماسكل

ايضأ،والمدمرةبل،السالبةالفكرةهذهفإن،والثقافةالأفكار

إمكان:أعني،الإيجابينقيضهاعلىصميمهافيتنطوي

على-حدبغيرمفتوحافقفيالتقدممزيدءمنتحقيق

النوعحياةفي-والروحيوالماديالعقليالمستوى

فيشيءثمةفليس،ممكنخلودثمةكانإنالذي،الإنساني

الخلود.بهذامنهاحرىالأرضعلىاوالسماء

لنوعنهليةالحقيقةفيهي"المثقف"نهايةفذلكوعلى

ولذلك.كليئجنسهوبما""الجنسلدنهايةلا،المثقفينمن

علىالدليلوهي،جديدة"بداية"أو""ولادة،مابمعنى،فهي

وداخلالغربيةالثقافةداخلممكنأيزالماالتقدمأن

الثقافة.هذهإنتاجفيمستمرةتزالماالتيالمجتمعات

سقوطأن،التحليلهذاضوفينؤكدأنيجبوهنا

بينهمومن،الغربيينالمثقفينبعضنبهبشئرالذي-الغرب

2891عامالغربيةالحضلرةتدهوركتابهفي"شبنغلر"

نهوضهأنيعلمانالشرقوعلى.بعداوانهيئنلمامز-

علىيهيمنالذيالتخلفومنفيها،يتردىالتيالوهدةمن

مايدركهانإلىبهيومأيؤديقدالذيالطريقلهو،أرجائه

الغرببلعنالاكتفاءمنبدلأ،التقدممنالغربادرك

التمجيدمعجنبإلىجنبأوالاستعمار،والإمبريالية

والترياقي،العتيقالشرقيالدواءهذا،للماضيانزضي

مهماشئم،افيمقاومةبوسعهليسللذيالماعلوفالعربي

الدرجةفيذاتيإفرازالشئملأنوذلك،ضعفهدرجةبلغث

الأولى.


